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  ملخص:
من الانشغالات التي يطرحها نقاد الشعر مسألة الحدود الفنية التي تؤطر قصيدة النثر، بوصفها مظهرا من مظاهر 

لجمالية، دون أن قصيدة "ما بعد الحداثة"، والشروط الفنية التي تجعل منها شكلا شعر� مقبولا، متمتعا بمقوماته الفكرية وا
تكون قصيدة النثر كتابة متاحة لكل من زعم قول الشعر، أو خوضا متحررا يسيء إلى القصيدة العربية أكثر مما ينفعها. 
ولنا في النماذج التي نصادفها في مواقع الشبكة العنكبوتية حاضنة مجانية، وملاذا رخيصا ممتنعة عن أقلام النقاد، وأصوات 

  وحول هذا المعنى كانت مقاربتنا. لأدابء الحقيقيين.

 لزهر دخان. -تاب الكتروني ك -بحور خليلية  -إيقاع  -قصيدة النثر الكلمات المفتاحية : 
Abstract: 

Among concerns posed by critics of poetry the question of the artistic limits that 
frame the prose poem described as one of the manifestations of the 'postmodern' 
poem and the question of the artistic criteria  whichmake it an acceptable poetic form 
enjoying its intellectual and aesthetic assets without the prose poem being an 
affordable composition to anyone who claims to say poetry or an unbridled adventure 
that harms the Arab poem more than benefit to it. And it is in the examples on the 
websites that we find a free receptacle and a feather-proof refuge from critics and the 
voices of true literary man. It is around this sense that our approach has been 
developed. 

Keywords: prose poem; rhythm; khalilean metric; the electronic book; Lazhar 
Doukhane 
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   مقدمة:

سلأا نـــئـلّـحللما ةحرــطت تيــلا ،ةـ س ،"رعــشلا" لاــمج فيـ( لاؤـق)رــثنلا ةديــص،ــصأ تاخرــص نــم اهبحاــص اــمو حهابا  
ىــلع ةــباتكلا او لهاونمـغ نــم ،اــيرـ كلاتــما لأدهاوتــا الفنيــة، أو معرفــة بشــروطها الشــعرية، أو المتــذمّرة مــن أولــئك الــذين استســه

في كتـابتهم العابثـة  -تمييزٍ للحدود الدقيقة، بَـلْهَ البِدْهية بين (الشعر) و(لا الشعر)؛ مما أوجد تيارا من أشباه الشعراء فصـلوا 
 للكتابة الأدبية.  بين بنية النص الإيقاعية، وبين المقاصد الفكرية -

ارـــب مـــن النثـــر الغريـــب: المضـــطرب الرؤيـــة،  -مـــع هـــذا الفريـــق مـــن جـــامعي العبـــارات  -لقـــد اـــستحالت القصـــيدة 
ـــّا مـــنهم أنّ هـــذا الشـــكل الفـــني الجديـــد هـــو مـــن متطلبـــات الحداثـــة  المشـــوّش البنـــاء، الشـــاحب الصـــورة، الناشـــز الإيقـــاع، توهم

وّاد هـــذا الفـــن، الـــتي حملـــت الكثيرـــ مـــنهم إلى إعـــلان التوبـــة، والعـــودة إلى أحضـــان والتجديـــد، فكانـــت الإـــساءة إلى تجربـــة ر 
 -في زمــن الإــسفاف الفــني -مــن أهــمّ دواعــي التمــرّد عليهــا، لتغــدو  -مــن قبــل  -القصــيدة الموزونــة، الــتي كــان الــوزن فيهــا 

 إحدى الملاذات الآمنة. 

جم لــيملجا نــفلا نأ اــنم ةــعانيٌلــ أببعــاده الإنســانية،  ولعــلّ مقاربتنــا لــنص (لزهــر دخــان) قــد يصــب في هــذا الســبيل،
في  -وصــوره التخييليــة، ولغتــه المشــعّة، وأــساليبه العذبــة، وبعــض هــذه الــروح الفنيــة كــامن في إيقاعــه وموــسيقاه، وإن جانــب 

 مسألة الوزن والعروض. -بعض الأحيان 

 منطلقات: .2

 ما ارتبط بمنتج النص: 1.2

)، علىـــ "الشاشـــة الزرقـــاءّ، لزهـــر دخـــان"، للشـــاعر الجزائـــري (أعيـــدي الطفلـــةلـــنص " عنـــد الملامســـة البصـــرية الأولى
 ينازعك انطباعان، يرتبط أحدهما بمنتج النص، والآخر بنصه.

فأمــّا مــا ارتــبط بمنــتج الــنص (لزهــر دخــان)، فــذلك أنــّك، حــين تلمــح مــا في الــنص مــن اضــطراب في اللغــة، وبعــض 
ـــّك في البنـــاء الشـــعري، يـــذهب بـــك  الظـــنّ إلى أنّ الأمـــر متعلـــّق بســـقطات الموقـــع الالكـــتروني الـــذي أورد الـــنص، دون التفك

ــيقلح داعبتقّمم ،ينئدــتبلما ضــعب اــبه اــنئجافي تيــلا ةــليزلها ةيرعــشلا جذاــمنلا كــلت ةــسا نــهوهتـتم الكتابــة المتحــرّرة علىــ شــبكة 
عكـس جوانـب مـن هـذا المسـتوى المعـرفي  قد -الذي بين يديك  -"الأنترنيت" على نمط النثر الشعري، وسوف تجد النص 

انتشــرت علىــ صــفحة  -ا ةــيعبطم لوــقأ لابلضــرورة  -اــلهشّ، والمســتوى اللغــوي الفــجّ، مــن خــلال أخطــاءٍ إملائيــة ونحويــة 
الورق انتشار البثور على سحنة الوجه، على شاكلة: (وءاسْأليني � أماه)، و(يسمّونه مناجات الـرب)، و(يسـمّونه شـيء في 

1F، و(أربعة أزهار)..الطريق)

1
2F

2. 

سامتلاـا موـــقت دــق ،نـــظلا نــسلح اـبلبحــث عــن الـــديوان في "الشــابكة"، حيـــث لا تجــد كبيرــ عنـــاء في الوصــول إليـــه، 
ليتبـينّ لـك أنـّك مـع ديــوان "إلكـتروني"، بـل ديـوان "مســموع" ـلهذه الشخصـية الجزائريـة الجديــدة (لزهـر دخـان)، وحـين تطلّــعُ 

 ز لديّك تلك الانطباعات السابقة الذكر.عليه "قراءة" و"سماعا"، تتعزّ 
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ىـــلع تاحفـــصلا وـــلت تاحفـــصلا ىرـــت تـــنأو ،اديدـــش كـــبجع نوـــكي مـــك ا جـــهلت ،"تـــينترنلأا" ةكبـــشبـــسم هـــذا 
الشاعر الجديد؛ أوُلاها: صفحته الالكترونية الخاصة، التي عجّت بتسجيلاته الشعرية، وفق موضـة "الكتـاب المسـموع"، إلى 

موعــــات قصصــــية، وروا�ت مطبوعــــة، مــــع بعــــض الحــــوارات النقديــــة، الــــتي أجراهــــا مــــع مثقفــــين جانــــب خــــواطر أدبيــــة، ومج
 جامعيين: كتابٍ، وشعراءَ، ونقاد.

يرــغ أن الملاحظــة الأولى حــول حضــور هــذا الشــاعر علىــ صــفحات "الشــابكة"، قــد تكشــف لــك عــن غيــاب كلــّي 
قــراءات النقديــة، أو التعليقــات، أو التعقيبــات، وحــتى اــتكلابت الواصــفة الــتي تناولــت شخصــيته، أو إبداعــه، ونعــني تلــك ال

 ملاملات، التي يوزّعها النقاد، وجمهور من القراّء ذوي الذائقة الأدبية عن وجه حقّ، وعن يرغ وجه حقّ أيضا.

ولــة ّـنمإ هــنع بــتك اــم ّلــك ّنأ بــيرغلاهرقأو ،هــملقبو ،هــقيرط نــع ناــك اـبــا: ترجمتــه الذاتيــة، الــتي لم يكــن ــلها مــن الحم
الفكرية والفنية والإبداعية ما يعكس صورة مقبولة لمثل أصحاب الكفايـة الأدبيـة، مثلمـا صـورت ذلـك صـفحاته الالكترونيـة 

 -حـق الإيمـان  -الدعائيـة، وهـذا انطبـاع لا يحمـل أدنى اـستخفاف أو استصـغار ـلهذا المحـبّ لـلأدب والشـعر، إذ نحـن نـؤمن 
ومثلهـــا   -ه ومثابرتـــه، ويمـــلأ الـــدنى بعطائـــه وإبداعـــه، ثمّ إنّ الترـــجمة الشخصـــية بعصـــامية الأديـــب، الـــذي يشـــغل الـــورى بكـــدّ 

عنـد أهـل الأدب، بـل نعتقـد أنـّه مـن الجميـل  -كثيرـا   -حقيقة أكيدة، مشروعة، لا جدال فيها، نلمسها   -السيرة الذاتية 
ية، والصــدق والمصــداقية، مــا يجعلــه يبــزّ  أن يُـقْــدِم الأديــب علىــ ترجمتــه "الشخصــية" بقلمــه، لامتلاكــه مــن الشــعرية والشــاعر 

في أحـايين   -امتلاكـه براعـة أـسلوب، وروعـة بيـان، تصـل  -كلـّه   -كتاب التراجم "الغيريـة" في ميـدا�م، واـجملأل مـن ذلـك 
 إلى مستوى إبداعي مدهش، قد يقصر عنه الأديب، حين يطلبه، وهو ينظم قصيدة أو يكتب رواية. -كثيرة 

اعر الكثيرة، على صفحته الالكترونية، قد تعطينا انطباعا سالبا في طريقة الإشـهار والـترويج؛ إنّ تسجيلات هذا الش
ذلــك أنّ إقــدام الشــاعر علىــ قــراءة شــعره بنفســه، دون تــدبرّ للعواقــب، هــي مغــامرة مــا بعــدها مغــامرة؛ فكــم مــن شــاعر عرفــه 

عدم القبول، ويقينا منـه أنّ الجمهـور يمتلـك رهافـة أحجم عن إلقاء شعره بنفسه، خوفا من  -قديما وحديثا  -تريخ الأدب 
حسّ مائزة، يستطيع من خلالها أن يصل إلى كنه مقاصد النص، وعمـق جمالياتـه الفنيـة، بـل أنْ يصـل إلى حقيقـة الشـخص 
ا الــذي يســمعه، بمجــرّد نــبره ولهاجــه، وقــد قيــل قــديما: "تكلــّم حــتى أراك". وفي مقابــل ذلــك، كــم مــن شــاعر كــان إلقــاؤه بعثــ

أن يعــرض صــامتا  -دائمــا  -ا ةدلاو هــتءارق تــناكو ،هرعــشل ادــيدثنيــة لأدبــه، وكــأنّ الــذي أصــله إلقــاء ومخاطبــة، لا يحَسُــن 
 بوسيط الكتابة.

ولمّـــا كــان شــاعر� قــد أفصــح عــن نفســه، وقــرأ نصــه عــبر ديوانــه "الصــوتي"، قــرأه النــاس وفــق مؤاخــذات لغويــّة (نحويــة 
بريـة)، وإخراجيـة (تصـويرية وتسـويقية)؛ عكسـت ـسوء تقـدير لوظيفـة هـذه الوـسائط (السـمعية وصرفية)، وإلقائية (صـوتية ون

هاطخ ةيئايميـسب ماـلمإ ءوبـا التواصـلي، ومـا يحملـه مـن أبعـاد دلاليـة لا تحـدّها الحـدود، ولا  - سـو ،اـننامز في ةّدبتسلما )ةيرصبل
 تصدّها السدود.

رواد "التواصــل الاجتمــاعي" مســتوى هــذا الشــعر الــذي يســتهلكه، ومــن هنــا، فقــد يتبــينّ لجمهــور الشاشــة الزرقــاء، و 
حين يصله من خلال سطحية الأفكار والمعاني، ومجانية اـسلأاليب والمبـاني، وهـزال اللغـة، وغرابـة التراكيـب، وعمـاء الإيحـاء، 
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تخــرج عــن حــسّ صــاحبها،  وبــرودة الخيــال، ونشــاز الإيقــاع، ولم يبــق في الــنص إلاّ مــا ارتــبط بطبيعــة موضــوعاته، الــتي لم تكــد
ولـــيس لنـــا إلاّ  -تجُــاه الإنســـان والزمـــان والمكـــان.. وشـــعوره الـــوطني تجُـــاه الأرض والرجــال والمبـــادئ والقـــيم، الـــتي قـــد تعكـــس 

 طابتراو ،لايلج اينطو اّسحو ،لايبن ايناسنإ �امجاو نطولا ونح لايجم اميحم لتمع والفن والأدب.  -ظاهر الأشياء 

يســتطع أن يـترجم هــذه المشـاعر فنيـا أو جماليــا. ومـن هنــا، أوشـكت شـاعرية هــذا الأديـب أن تنتفــي،  يرـغ أنّ نصـّه لم
تيمـــة الوقـــت، بصـــورة مســـطّحة دون أن يتعـــب نفســـك، فيـــوفّر لقارئـــه  -لنقـــل  -موضـــوعة الـــزمن، أو خاصـــة مـــع تعاطيـــه 

الــذي حــام حولــه أيّ حــوم، ألا وهــو: (الأم،  لتخــريج الثلاثــي المقــدّس، -ولــو بلِــيّ عنــق الــنص  -إمكــا�ت إيحائيــة للتأويــل 
 والوالد، وروح الطفلة). 

 يقول (لزهر دخان) في مقطع من قصيدته:

 "أمي أعيدي والدي

 إعادة أسبوعية

 وسنوية وشتوية وصيفية

 وربيعية وخريفية.."

إليـه والـده، ليكـون مـاثلا  إنّ محاولة لمّ شتات هذه الملفوظات، يوصلنا إلى فكرة مفادها: إنهّ يطلب من الأمّ أن تعيـد
يرقت ةرـشابم ةـغلب كـلذ نـع ّبرـعف ،ماودلا ىلع هرظ� ماريهاملاع بـلغبأ تـقولا ةـميت ارـضحتسم ،ةـتـا الزمنيـة؛ فمـرة: تكـون 
الاستعادة أـسبوعيةً، ومـرة: تكـون ـسنويةً، ومـرة: فصـلية؛ وذلـك بترتيبـه الفصـول فصـلا فصـلا: شـتاءً، صـيفا، ربيعـا، خريفـا، 

دارة الزمن أو الوقـت. وأمـّا مـا يريـد  -عندئذ  -المواقيت إلاّ الأ�م، والشهور، وإلاّ الأحقاب والدهور، فتكتمل  ولم يبق من
 إيصاله لجمهور القراء والمتلقين، وما ينشد تمريره إلى الأذهان والوجدان، فلا يعدو أن يكون رصفا وحشوا، بل عبثا ولغوا.

 ا طبترا ابلنص: 2.2

ا طبـترا ام اّمأو ،صنلبلـنص، فـأوّل ملاحظـة يلاحظهـا متلقـي أدب (لزهـر دخـان)، هـي: ـغزارة  هذا من جهة منتج
ا اـــطبترم عوـــضولما ماد اـــم ،ءيـــش ّيأو ،ءيـــش ّلـــكب ّمـــلي داـــكي يذـــلا ،يرـــثنلاو يرعـــشلا هـــجاتنبلمناـــسبة الراهنـــة. والظـــرف 

ا يشـغل النـاس، ويمـلأ الـدنيا، مـن قضـا� المعيش، ومن هنـا، قـد تكـون مـن حسـنات هـذا الشـاعر: تمكّنـه مـن تسـجيل كـلّ مـ
 ذاتية، ووطنية، وقومية، ودينية، وإنسانية. 

ولعلّ هذا الأديـب يكـون قـد وجـد مـن ييسـّر لـه هـذا الحضـور علىـ شـبكات التواصـل الاجتمـاعي أو يسـتغلّ فيـه مـا 
في زمــن  -للكـلام عنهـا هنـا  لا مجـال -يكتبـه مـن موضـوعات لـترويجٍ ـسهلٍ، ودعايـة مجانيـة لنــوع مـن الأفكـار والسياـسات 

بتـــت فيـــه الأحاـــسيس، وتشـــنّجت فيـــه العلاقـــات بســـبب مـــا اعتورهـــا مـــن تقلبـــات الإنســـان علىـــ المســـتوى الاجتمـــاعي، 
بكـــل  -والفكــري، والوجــداني، واصـــطراعه مــع الواقـــع المــتردي، والـــراهن البــائس. وكـــان علىــ الشـــاعر أن يــترجم هـــذا الواقــع 
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لكــن واقــع  -لا صــدقها الأخلاقــي  -تتناــسب مــع طبيعــة الــذات المبدعــة، وصــدقها الفــني  ترــجمة فنيــة -حســناته وــسيئاته 
صوصنل اتك ّلاإ ةيرعشلا هصوصن نكت لم ذإ ،ةيلاملجا ةفيظولا هذه قّقتح لم ،انمامأ ةضورعلماابت تقريرية تسـجيلية انطباعيـة 

 ة". مسطّحة؛ لا تكاد ترقى إلى درجة "الشعرية"، �هيك إلى درجة "الشاعري

لهبا هبــا ّ�أـكو ،ءاوـشعلا طبـلخاو ،ءاذبلرجـل، حـين أـسلم قيـاده ـلهذا  -في كثيرـ مـن مـواطن نصوصـه  -بل إننّا نجـد 
التداعي الفكري الحرّ، قد وقع له نزيف لا يقوى على ردّه أو حدّه، فتنفر منه العبارة، وتنأى عنـه الإشـارة، وتتضـبّب أمامـه 

بعـد  -إلاّ سُـخفا. فـإن تعجـبْ  -لحظتـئذ  -إلاّ خَسـفا، ولا تسـمع  -عندئـذ  -لا تجـد الرؤية، وتضيق به سبل الإبداع، فـ
فعجبك من قارئ يقول فيه شيئا، إلاّ أن يقول ما شعر� به، فعبرّ� عليه بعفوية وصدق، ما دام هذا القـارئ يمتلـك  -ذلك 

نــا لم نجانــب الصــواب في جــلّ مــا ذهبنــا إليــه، ومــا أبســط أبجــد�ت القــراءة النقديــة، وأقــرب معــايير الــذوق الفــني، بــل نعتقــد أنّ 
سنذهب إليه. ولأجل ذلك، سنختار أبرز مستوى قرائي يواجهه المتلقـي الـذي تعـوّدت أذنـه دمـدمات النشـيد، ووشوشـات 

 القصيد، ونعني به مستوى الإيقاع، كونه الظاهرة المائزة لهذا التشكيل (الشعري) المتحرّر.

 روضي:. إيقاع النص من منظور ع3

إلاّ عـبر ضـوابط إيقاعيـة معروفـة؛ فنعتُنـا "نصـا أدبيـا"  -عند كثير من نقاد الشـعر  -إنّ شعرية "القصيدة" لا تستقيم 
بنهّ من جنس "الشعر"، معناه: ملازمة النص لمظاهر إيقاعية يكتنفها الوزن، والموسيقى، والنـبر والتنغـيم، واللحـن والترجيـع، 

 والتغني التي �لفها رواد الشعر.  وكلّ ما شئت من معجم الغناء

علىــ الاضــطلاع  -والقــارئ أيضــا  -أن يحُمــل الشــاعر  -برصــف هــذه الملفوظــات الإيقاعيــة رصـفا  -ولسـنا نقصــد 
بذه التشكيلات الإيقاعيـة  كلّهـا، أو بعضـها، أو بعـض بعضـها؛ ولكـن في حـدود الضـرب الإيقـاعي الـذي يختـاره صـاحب 

ء أكـان الشـكل الـذي اختـار تقليـد� "خليليـا"، أم حـداثيا "تفعيليـا"، أم كـان شـعرا منثـورا مرـسلا القصيدة لبَوسا لنصّه، ـسوا
ىـــلع موـــقي ْنأ أو ،نذلأا هـــب ئرمتـــست ،عاـــقيلإا نـــم برـــضتنـــس إليـــه الـــنفس؛ ذلـــك أنّ كـــلّ  غاـــستسلما ذإ ،ىقيــ  ّنقسـولما عــ

لقدامى على أنهّ الوزن والقافية، وفهمه المتـأخرون علىـ تعريفات منظّري هذا الفن لم تستطع مجاوزة هذا المقوّم، الذي فهمه ا
أنهّ تعاضد بين الموسيقى الخارجية، والموسيقى الداخلية في النص، وفهمه المنظرّون المعاصرون على أنـّه الإيقـاع مطلقـا، بكـلّ 

 امتداداته المادية، والمعنوية، والفنية والفلسفية المفتوحة.

ووفـــق أبســـط مقومـــات موـــسيقى  -الـــذي بـــين أيـــدينا  -يـــة الإيقاعيـــة علىـــ الـــنص وإذا مـــا حاولنـــا إـــسقاط هـــذه الرؤ 
الشــعر، وجــد� عســرا في تحديــد مكــان ــلها بــين هــذه التشــكيلات الإيقاعيــة؛ إذْ لا نــراه مــن الشــعر العمــودي، حــتى نؤــّسس 

ه من شـعر التفعيلـة الـذي يحْـتكم إلى ىلع مكلح ارو ،يليللخا ماظنلا ةيعاقيإتبة البيت والشطر والقافية المؤطرة له، كما لا نرا
ىقيسولما لماعتلا ةقاذحو ،ةيرعشلا ةلملجا ةغلابو ،يعاقيلإا رطسلا ماظ ه�ا� عـمتـا المتحـرّرة. ولا يبقىـ مـن نصـيب لنصـّنا 

ى أصـحاب إلاّ أن نصبّه في خانة قصيدة النثر المتحرّرة من ربقـة الـوزن والقافيـة، وقانو�مـا الصـارم، ونُشـدان إيقـاع عـام يسـع
إلى تكريس فنياته، بل فلسـفته، بتعـويض ذلـك الإيقـاع المـادي بـزخم مـن الإيقاعـات المعنويـة الـتي  -جاهدين  -هذا التوجّه 

 ىلع بعصي د ه روعشلا وأ اهكاردإ َهْلَـب ،اهيلع ضبقلا ةرثاكلا ةرثكلابا. 
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ان)، حيــث شــاء أن تكــون عنــوان وربمــا كانــت قصــيدة "أعيــدي الطفلــة"، مــن أحســن نمــاذج الــديوان عنــد (لزهــر دخــ
ــّا  هــي أول اــستهلالات مجموعتــه الشــعرية، وكــأّ� بــه قــد أحــسّ  -مــن حيــث تموقعهــا في صــفحات الــديوان  -ديوانــه، ثمّ إ�

ـساف ،يقيـفتتا نــم ،اــبه حبب حســن الابتــداء، وبراعــة الاــستهلال  كمــا يقــول   -ــسولما اــهِتنع ضــعبو ،يعاــقيلإا اــهزّيتم ضــ
 .  -مطالع القصائد  نقاد� القدامى في

ونســتطيع، مـــن خــلال هـــذه المســـحة الإيقاعيــة، أن نتـــوهّم نَـفَسًـــا عروضــيا لاهثـــا مبحوحـــا في مجمــوع مقـــاطع الـــنص، 
حْـــدث (فعِلـــن)، أو نتخيـــّل أنفاـــسا عروضـــية متقطعـــة أخـــرى قـــد يكـــون لإيقـــاع الرَجُـــز، بتفعيلتـــه 

ُ
تـــيمن عليـــه إيقاعيـــةُ بحـــر الم

  (مستفعلن)، حظٌ منها.

حدث)، فنجدها في بداية نصه:فأمّا 
ُ
 إيقاعية (الم

 [فعْلن فعِلن فعْلن فعِلن] ابليوم يكون السرب ولا.."

 [فعْلن فعِلن فعْلن فعِلن]   ابللوم تكون الحرب ولا.."

 مجا َحسفتل ،سافنلأا هذه ُعّطقتت لال لحشرجة إيقاع (الرجز)، حين نستشعرها من قوله:

 [مستعلن متفعلُن متفعلن مستفعلْ] واو""أمسيتي، وتبدأ بكلّ فوضى ال

 [مستفعلن متفعلن متفعلاتن]  "شعرا، ورتلّته طفلة ووالدْ.."

ثم يرتد نفَس (المحدث) بعد ذلـك، وهـو حسيرـ، فنتحسّسـه في قولـه، بعـد إعـادة ترتيـب فوضىـ حـرف "الـواو"، حـتى 
 تستقيم الحال:

 ن فعْلن ][فعلِن فعْلن فعٍل "[و] أعيدي الطفلة أمسيتي مجرُو.."

ولو قُدّر للشاعر الاستغناء عن هذه الواوات (الفوض)ى، في هـذا السـطر، والسـطر الـذي يليـه، لاـستقام كلامـه علىـ 
 إيقاع الرجز، حيث يتحوّل قوله:

 "أمسيتي مجرورةٌ، وساكنةٌ، ومرفوعةٌ 

 قد تمّ تعذيب الحرف"

 إلى:

 مستفعلْ]"أمسيتي مجرورة، ساكنة، مرفوعه [مستفعلن مستفعلن مستعلن 

 قد تمّ تعذيب الحروفْ" [مستفعلن مستفعلانْ].

 لكن شاعر� لم يكن متحمسا للوزن العروضي.

 



 )56.ص37(ص ______________________________________________ على وقع فوضى الواو..قصيدة "أعيدي الطفلة"، للزهر دخانقراءة 
 

- 43 - 
 

 النص وبنيتا "التوازي" و"التكرار": 1.3

إذا مـــا تجـــاوز� هـــذه الـــتمحّلات الإيقاعيـــة المنتزعـــة مـــن (المحـــدث) و(الرجـــز)، اللـــذيْن عـــدّهما أهـــل العـــروض مـــن  
3Fالأوزان البدائيــة

إلى مــا يمكــن أن  -وهمــا الــبرزخ الإيقــاعي بــين النثريــة والشــعرية  -هــذين البحــرين: الرجــز والخبــب  بدلالــة ؛∗
ارلل لايدـــب نوـــكتبـــة الإيقاعيـــة في الشـــعر النثـــري، وجـــد� مظهـــرين إيقـــاعيين مهيمنـــين همـــا: (التـــوازي) و(التكـــرار)، اللـــذان 

 في مقاطع عديدة من هذه القصيدة: -اطرّادا  -اجتمعا 

  التوازي: -أولا 

ا يزاوـــتلا ةرهاـــظ طـــبر ّنبلشـــعر دون النثـــر، إلى درجـــة تصـــبح فيهـــا هـــذه البنيـــة الصـــوتية الدالـــة علامـــةً علىـــ مـــا هـــو 
حرمـــان النثـــر منهـــا، بحجـــة تحـــرّره مـــن الضـــوابط الإيقاعيـــة الخارجيـــة، وتحلّلـــه مـــن  -بحـــال مـــن الأحـــوال  -شـــعري، لا يعـــني 

ن القــول: إنّ هـذه الظــاهرة الصــوتية هــي ظـاهرة متفاوتــة الحضــور في الــنص الأدبي التكـريس الموــسيقي الــداخلي. يرـغ أنــّه يمكــ
لأنّ المســألة تكمــن في الــزخم الإيقــاعي الــذي يحتــاج إليــه الــنص، بغــض النظــر عــن تمظهراتــه  -شــعرا كــان أم نثــرا  -مطلقــا 

د ذلــك في "القصــيدة العموديــة"، في ّـهمم اــقيرط دــتج دــق تيــلا ،ةــينفلسايق ،يرعــشلا صنــلا في ادــا اـبلــنص النثــري، أو قــد تجــ
الشـــعر، قياـــسا بــــ "قصـــيدة التفعيلـــة"، أو تجـــده في "قصـــيدة النثـــر"، في النثـــر، دون اـــستبعاد وجـــود بعـــض مظـــاهر التـــوازي في 
أبســط صـــور لغــة التخاطـــب العــادي العـــام، بــل وفي نصـــوص الأدب الشــعبي، الـــتي تعُامــلُ معاملـــة الأدب الرسمــي في ظـــاهرة 

 التوازي. 

سأ" ناــك ـا ةــيرثن ةرهاــظ ،بيرــعلا يرــثنلا اــنثارت في ،"يزاوــتلا بولـبرزة، اعتمــدها أصــحاب "الخطابــة" و"الترــّسل"، وربمــ
)تارـــقفلا( ةـــيرثنلا عطاـــقلما ةـــلباقبم كـــلذو ،رعـــشلل ةـــيعاقيلإا ةـــضراعلما لاكـــشأ نـــم لاكـــش "تاـــماقلما"،ا بلمقـــاطع الشـــعرية 

 ، في المنثور، (القافية وحرف الروي) في المنظوم. (الأشطر)، مع تكريس (الفاصلة والسجعة) لتقابل

ىــلع سأـ)يزاوــتلا( موــهفم في ضوــلخا نــكمأ ،ةــينفلا دودــلحا هذــه ساـ،غلابلا هــتفّرع يذــلا ـأ ةــيمدقلا ةـبنــّه: "تصْــيير 
أن  أجـــزاء القـــول متناـــسبةَ الوضـــع، متقاسمـــة الـــنظم، معتدلـــة الـــوزن، مُتـــوخَى، في كـــلّ جـــزء منهـــا، أن يكـــون بزنـــة الآخـــر دون

4Fيكـــون مقطاعهمـــا واحـــدا"

غلابلا هـــتفّرع وـأ ،ةدـــيدلجا ةــبنـــّه تكــــرار بنيـــوي يقـــوم علىـــ تـــوالي سلســـلة لغويـــة متطابقــــة أو ، 3
5Fهاشتبة، تتعادل كمّيا، وتشمل عناصر صوتية، وتركيبية، تنتظم الدلالة من خلالها

4. 

قائمـا علىـ الإيقـاع المنسـجم، والترجيـع المنـتظم، تقوم على توزيع الكلام توزيعا صوتيا وتركيبيا،  -إذاً  -فبنية التوازي 
الذي من شأنه أن يحقّق الاتساق الـدلالي داخـل الـنص. ويقـترب "التـوازي" مـن "التكـرار" كثيرـا؛ لتشـابه عناصـره الإيقاعيـة، 

، يكتفــي التكــرار ـيرـ ّتتري ،نياــبلما في لاثاــتم يــضتقي يزاوــتلا نأٌلــثاتم اــهنع بـ ا لداــعتو قباــطت في ،نياــعلما فيتمــين، في حــين
6Fبلتماثل الصوتي، فلا يتجاوزه

 .  )1999(حسن الشيخ،  5

وتبقىــ العلاقــة بــين (التــوازي) و(التكــرار) علاقــة عمــوم وخصــوص، إذ التــوازي أعــمّ مــن التكــرار، في حــين أنّ التكــرار 
وازي، مضـــافا إليهـــا مـــا أخـــصّ مـــن التـــوازي، ومعـــنى العمـــوم هنـــا: أنّ جملـــة التـــوازي، عنـــد حصـــر أجزائهـــا، هـــي: (متتاليـــة التـــ
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دون يرـــغه مـــن ألفـــاظ  -لفظـــا ومعـــنى  -تضـــمّنته الجملـــة مـــن ألفـــاظ مكـــرّرة)، بينمـــا جملـــة التكـــرار، هـــي: (الملفـــوظ المكـــرّر 
 جملته). 

ولعـل الاـستهلال الـذي بـدأ بـه الشـاعر (لزهـر دخـان)، في السـطرين الأولـين مـن نصـّه، قـد يسـعفنا لتوضـح مـا ذهبنــا 
 إليه. 

 يقول الشاعر:

 ابليوم يكون السرب ولا أبيع

 بللوم تكون الحرب ولا أطيع"

لقد تكافأت الجملتان من حيث الكـم الملفـوظي، والتركيـب الصـيغي، والبنـاء النحـوي، بحـث نسـتطيع فـرز مـا يـدخل 
لتكـرار ولا..)، بينمـا يـدخل في ا –ا بب التوازي، وهو (السطران مجتمعان)، بما فيهما مـن تكـرار ملفـوظ (يكـون/ تكـون 

 ملفوظ (يكون/ تكون، ولا.) فقط. ويمكنك أن تجريَ هذا الحكم على قوله:

 "التقليد، تماما هو الشارب

 التنويم، تماما هو الشاي

 التنحي، تماما هو الوالد"

أ ،"يزاوتلا" بولسأ جازتما دتج ثيبسلوب "التكـرار"، الـذي كشـفت عنـه إعـادة ملفـوظ (.. تمامـا هـو..). ومثلـه 
 قوله:

 يه:"أسمّ 

 أربعة أسماء

 أربعة أعمار

 أربعة ثوار

 ..")أربعة أزهار (كذا

7Fأين يتحقّق التوازي بين: (أربعة أعمار)، (أربعة ثوار)، (أربعة أزهار

 وبتكرار ملفوظ (أربعة). ، )∗∗

ـيرـ سلأا فــيظوتلا اذــه هــلميح اــلم ةــيللادلا ةءارــقلا ّنأـه دهــشتسلما عطاــقلما في يزاوــتلل بيولـبــا، قــد تكشــف لنــا عــن 
 -أو يتخيّل أنـّه قـام  -منطلقات المنهج البنائي الذي سلكه الشاعر في توليد الكلام، الذي يبدو مجرّد كلام؛ ذلك أنهّ قام 

الطريقــة (الشومســكية)، أو علىــ الطريقــة (الجاكبســونية)، الــتي تقــوم علىــ نظــام  بعمليــة اــستبدالية لجملــة مــن الألفــاظ علىــ
8F"إسقاط مبدإ المماثلة من محور الاستبدال على محور التركيب"

 ، حين راعى فيها ميزا�ا الصرفي، وتركيبها النحوي. 6
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ر القــــبض علىــــ ومــــن العسيرــــ محاكــــاة هــــذا التركيــــب الاــــستبدالي، علىــــ الصــــورة الــــتي ــــسلكها صــــاحب الــــنص، لعســــ
ملفوظات لها وجاهتها، نستطيع انتقاءها وفق هـذا النسـق الـذي أـسقطه علىـ محـور اختياراتـه، كيمـا تمنحـك معـنى مسـتقيما 

 أو تصل بك إلى طائل دلالي معتبر، وإلاّ، فما المعنى الذي يخفيه قوله:

 بليوم يكون السرب، ولا أبيع

 بللوم تكون الحرب، ولا أطيع

أن صاحب النص قد سلك هذا النسق من التركيـب الاـستبدالي، توليـدا للكـلام. ولا نـرى  -زمين يرغ جا -ونعتقد 
 -مُغامِرا يغامر مغامرته، ولو استعان بـ "عين" الخليل، و"لسان" ابن منظوره، و"جاسوس" الشـد�ق، و"رائـد" جـبران؛ لأنـّه 

 :-مثلا  -طريقته  سوف يدخل دائرة التمحّل، واللغو، والهذ�ن، فيقول على -ببساطة 

 ابلصوم يكون الشرب ولا أضيع"

 أو يقول مثلا:

 ابلقوم يكون الصحب ولا أشيع"

 فهل ترى لهذا التركيب المتوازي من قيمة في المعنى إلاّ أن تقول: "أسمع جعجعةً ولا أرى طحينا".

 التكرار:  -ثنيا 

9Fأمــّا التكــرار، فهــو تماثــل صــوتي يقــوم علىــ إعــادة ألفــاظ

)ظــفللا وأ فرــلحا رارــكت( يداــلم،ا طبترــلما بلصــيغ  بشــكلها 7
الصــرفية، كالــذي نجــده في أوزان الأفعــال المضــاعفة (دمــدم، هلهــل)، ومثلهــا في الأسمــاء (صرصــرة، صلصــلة)، وهــذا التكــرار 

ت هـذا الصرفي من شأنه أن يحدث إيقاعا وتنغيما يحقّق في النص وظيفته الصوتية، �هيك عن وظيفته الدلالية، وتـدرج، تحـ
 مجا ،بابلانسات البديعية (التامة، والناقصة، والمركبة). 

ّتكلا ينعتــسي اــم ةداــعه ءارعــشلاو باـبــذه الظــواهر اللغويــة، لإضــفاء تلــك الهالــة الموــسيقية، حــين يكــون التكــرار مــن 
د "أـسلوب التـوازي"، أو في هسملن يذلا كلذ ؛مهقئارط ّم ا ،ةـيعاقيلإا ت�زاوـلما هذـبه رعاـشلا ناعتـسا ينـح ،انصنبعتمـا

مــع   -جزئيــا  -ا يزاوــتلا" جزــبلتكــرار"، أو اعتمــاد "أــسلوب التكــرار" خالصــا، وذلــك، بتــدوير كلمــة واحــدة تتغّيرــ دلالتهــا 
 كلّ بنية تلفّظية جديدة، كقوله:

 "والطفولة تضحك

 ا يدلاتريخ مضحك

أو دلالــة العفويــة والســذاجة. ونســب (مضــحك) إذْ نسَــبَ (تضــحك) إلى الطفولــة، رامــزا إلى دلالــة الصــفاء والــبراءة 
 ا ؛خيراتلتريخ الوالد، دلالة على الاستهانة والاشمئزاز أو عن الاستهزاء والاستخفاف.

 يزيد في كمية المكرور، مثل قوله: -ونجده، في موضع آخر 
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 "كم عمرَ شفتي أ� أيضا

 كم فصلا في مدرستي أ� أيضا

 كم حبّا في روضتي أ� أيضا"

ــّه المعــنى إلى دلالات أخــرى [عمــرَ شــفتي أيــن حــ فصــلا في  -افظ علىــ التركيــب المســكوك [كــم ... أ� أيضــا]، ووج
حبّا في روضتي]، فكان على هذا اللفظ المكرور أن يعمّق الأثر الوجـداني، النـاجم عـن إعـادة المكـرور، وأن يثبّتـه  -مدرستي 

 الشيء إذا تكرّر تقرّر".  ا لامبلحكمة القائلة: "إنّ  -معا  -في الذهن والنفس 

إلى عتبـة العنــوان، أيـن نلمـس هـذا التكثيـف الــدلالي لملفـوظ (أعيـدي)؛ المكـرّر خمـس مــرات  -عرضًـا  -وقـد نلتفـت 
أعيدي والدي)؛ بل نجد هذا الملفـوظ عنـوا� للـديوان،  -أعيدي الوالد  -في النص بمقاصدَ دلاليةٍ متعدّدة: (أعيدي الطفلة 

 )ةلفطلا يديعأ،ه ّلهتسا تيلا با مجموعه الشعري.  بل عنوا� للقصيدة

ولا نخــرج مــن ظــاهرة "التكــرار" في هــذا الــنص إلاّ مــع التفاتــة دلاليــة مرتبطــة بحــرف الــواو، الــذي كــرّر الشــاعر ملفوظــه 
 ).  مجرورة، ساكنة، مرفوعة)، أو تضمينا (الحرف.. الحروف)، أو تلميحا (فوضى الواوتصريحا (

 من أزمة حروف: -فعلا  -الات كلّها، يعاني وكأّ� به، في الح

 "أمسيتي، وتبدأ بكل فوضى الواو"فمرة، من فوضى الواو:  -

 "أمسيتي مجرورةٌ، وساكنةٌ، ومرفوعة.. قد تم تعذيب الحرف" ومرةّ، من عذاب الحرف:  -

قــد تمّ "فبتحســّن في العلاقــات:  -له ادـل  -ومــرةّ أخــرى، مــن خصــومة الحــروف للبندقيــة، الــتي انتهــت  -
 .تحسين العلاقة بين الحروف والبندقية"

 النص وبلاغة الوصل والفصل:  2.3

 بين أيدينا هذا المقطع من قصيدة (أعيدي الطفلة): 

 ابليوم يكون السرب، ولا أبيع

 بللوم تكون الحرب، ولا أطيع.."

علاقـة منطقيـة، أو يكـون ـلها  تقوم هذه الجملة على ـسطرين تنبثـق عـن كـلّ منهمـا جملتـان، يفـترض أن تكـون بينهمـا
 تخريج فني وجيه.  -على الأقل  -

 ولا أبيع. تقابلها: بليوم يكون السرب

 ولا أطيع. تقابلها: بللوم تكون الحرب
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تبـدو لنـا غامضـة   -كـردّة فعـل تجُاههـا   -يرغ أنّ تعليل العلاقة المعنوية (الدلالية) بين الجملة الأولى، وبين ما يقابلها 
 -إلاّ أن يكـون عجائبيـا  -، بل غريبة كلّ الغرابة؛ إذ كيف أستطيع رسم معالم هذا المشـهد الشـعري في ذهـني كلّ الغموض

ا نوــكت برــلحا ّنأو ،عــيبلا عاــنتما ثدــيح تىــح موــيلبا نوــكي برــسلا ّنبأ :صنــلا بحاــص لوــق مــهفأ تىبللــوم حــتى يحــدث 
 لأجل الفهم.  -فقط  -العصيان وعدم الطاعة. إنيّ أتساءل 

، لم تحقـّق -كمـا يقـول أهـل البلاـغة   -نّ علاقة الوصـل بـين الجملـة الأولى والثانيـة، وقـد حقّقـت "كامـل الانقطـاع" إ
ىلع موقت يهف ؛ةغلابلا هوجو نم اهج ا ؛"لـصولا بولسأ"بعتمـاد حـرف العطـف؛ الـذي قـال البلاغيـون في أـسلوبه، وفي 

10Fحب "العمدة": "البلاغة: معرفة الوصل من الفصل"أ ،"لصفلا" بولسبّ�ما أصل البلاغة، أو كما قال صا

وعلىـ هـذا ، 8
 بين المعنى والمبنى.   -والغموض الكليّ  -اسلأاس، يكون قد حدث الانفصام الكلي 

ـّا رميـة مـن يرـغ رام، حـين يقـول  ثمّ يزيد� المقطع الموالي حيرة على حيرة، على الرغم من بعض جماليته الطائشـة، وكأ�
 الشاعر:

 وتبدأ بكل فوضى الواو أمسيتي،

 شعرا، ورتلته طفلة ووالد

 أعيدي الطفلة

 ولنذهب إلى مقطع آخر من القصيدة، وهو قوله:

 "أمسيتي مجرورة، وساكنة، ومرفوعة

 قد تم تعذيب الحرف"

إنّ محاولة قراءة هـذه التعاقبيـة النفسـية لحركـات الإعـراب، مـن جهـة ـسيميائية، قـد تسـفر عـن مأخـذ يرتقـي إلى درجـة 
ىـلع لاودـلا هـلّدت اـم :يأ ،اـهتيئايسمو ،بارـعلإا تاـكرح ةـللادب �ذخأ اذإ انّنأ كلذ ؛مك هلاولدـمتا الخفيـة، نجـد أنّ الجـرّ ا

يكون للتابع المغلوب على أمـره، وأنّ السـكون يكـون للصـامد الهامـد في مكانـه، وأنّ الرفـع يكـون للسـامي المترفـّع عـن يرـغه. 
الــدوال جمعــا عشــوائيا، ولم ينْفــرطْ مــن سِــلكها إلاّ النصــب؛ لأمــر في نفــس شــاعر�، ممــّا   وقــد ــجمع الشــاعر، في نصــّه، هــذه

كشف عن تبـاين إلى حـدّ التنـاقض، حـتى لا يقـال: "حـدّ المفارقـة"، الـتي قـد تكـون إحـدى صـور التجـاوز الفـني المقصـود في 
 الشعر، المالكة لمصوغّها الفني في القصيدة. 

صــطلح النحــوي الواضــح قــد يحملنــا إلى التمــاس التعليــل المــبرِرّ، ونحــن نــرى الشــاعر قــد إنّ هــذا التوظيــف الفاضــح للم
ألّف، وآلف بين خفض وضيع، وجمود هجيع، وسمو رفيع، وإلاّ فإننّا نجد أنّ هـذه التوليفـة الاصـطلاحية لعلامـات الإعـراب 

هوطتا، أيـن اصـطرع ت بـين ضـعف الجـرّ، وثبـات السـكون، سـو بارـعلإا ةـملاع ةطلـسب تـيلتبا تيـلا ،فورـحلل بيذـعت دّر
أن يجعـل "أمسـيته" قـد تـدرّجت مـن ضـعف، إلى ثبـات،  -ولـو تلميحـا  -ورفعة الضمّ، دون أن يكون من مقاصـد الشـاعر 
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ــّا ــسلطة حركــات الإعــراب، وــسوطها الــذي تلهــب بــه ظهــر الحــروف، وقــد أقــرّ صــاحب الــنص  وفي  -نفســه  -إلى سمــو. إ�
 بذلك.  -عينها  -قصيدته 

الـذي  -بعتماد بلاغة الوصل والفصل، نستطيع إعادة ترتيب بيت الجملة الشعرية السـابقة، بتوجيـه التـداعي الحـر و 
 ىظنح فوس ،ّثم نمو ،بولسلأا اذه تاقلطنم قفو ،هثيثتأ ةداع ابلوحدات الشعرية الآتية:   -استسلم إليه الشاعر 

 الوحدة الأولى:

 ابليوم يكون السرب..

 ولا أبيع

 لوم تكون الحرب..بل

 ولا أطيع.."

 إضاءة: 

يحضــر الوصــل (بحــرف الــواو)، كجــزء مــن بنيــة التركيــب في الجملتــين؛ إذ تــوحي الجملــة المتقدمــة عليــه بتقريــر الحقيقــة 
نأ ةقي يقح(و ،)مويلبا برسلا نوكيق)موـللبا برـلحا نوكت نأ ة،ا نـم ةـيناثلا ةـلملجا عـقومتت ،ينـح في بب الاـستدراك 

المقــاوم (عــدم المســاومة والبيــع)، (وعــدم الإذعــان والطاعــة)، ممــّا لا يجعــل منهــا واواً "عاطفــة"، بــل واوًا (اــستئنافية) المعــارض 
ىلع ،اهقبست تيلا ةلملجا نع ةلصفن ّمم ،ةـهجاولماو ّدصلا تجتنأ ،امهنيب ةينمض ةقلاع دوجو نم مغرلاىـحوأ ا ابلعلّيـة أو 

 و بــ "واو السببية".السببية. ومن ثمّ أمكن نعت هذه الوا

 الوحدة الثانية"

 "أمسيتي..

 وتبدأ بكل فوضى الواو شعرا

 ورتلّته طفلةٌ ووالدْ 

 أعيدي الطفلة.."

 إضاءة: 

في هــذه الوحـــدة، يحضـــر الوصـــل بصـــورة مواربـــة، يحمـــل إمكانيــة فصـــله دون أن يختـــلّ المعـــنى، إذ يمكـــن قـــراءة الوحـــدة 
 بلشكل السطري الآتي: 

 شعرا رتلّته طفلةٌ ووالدْ: "أعيدي الطفلة".  -كل فوضى الواو ب -"أمسيتي تبدأ 

 على النحو الآتي:  -نحو�  -حيث يمكن تخريج هذه الجملة الشعرية 
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 مبتدأ  "أمسيتي":

 ٌبر ٌةلجم ىفتكا ا اهلعفبلفاعل   "تبدأ":

 جملة اعتراضية  "بكل فوضى الواو":

 اسم حال  "شعرا":

 ود على الشعر جملة وصفية تع "رتلته طفلة":

 اسم معطوف يعود على الطفلة "والد": 

مقــول القــول متعلــق بفعــل "رتــّل"، �ب عــن فعــل القــول الحقيقــي الصــادر عــن صــوت الشــاعر،  "أعيــدي الطفلــة":
الــذي تــردّد في أكنــاف "أمســيته" الصــاخبة، ولا يعــود علىــ الطفلــة؛ إذْ لا تعيــد نفســها بنفســها، ولا علىــ الوالــد؛ كونــه هــو 

 وب الحقيقي في النص، الرامز لـ "التاريخ المضحك"، كما أورد ذلك الشاعر في نصه.المطل

 في المقابل، يمكن الإبقاء على الوصل، حيث يكون التخريج النحوي الدلالي كالآتي: 

 مبتدأ يقتضي خبرا محذوف مقدرا؛ يحمل كلّ أنواع الاصطراع والاضطراب "أمسيتي:

 واو الحال و:

 جملة حالية   او:تبدأ بكل فوضى الو 

 تميز من المبتدأ شعرا:

 ا لاح واثنية و:

 جملة الحال  رتلّته طفلةٌ:

 حرف عطف  و:

 معطوفة على الطفلة  والدْ:

أ تويل ذلك سالفا.  "أعيدي الطفلة":  تم امك ،هصن في رعاشلا توص نم لوقلا لوق

 الوحدة الثالثة:

 "أمسيتي مجروره..

 ساكنة.. مرفوعه

 لحروف.."قد تم تعذيب ا
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 إضاءة: 

إنّ إبقاء "الوصل" في هذه الجملة قد يكرس صورة "العطف" القسري (عطف اسم حركـة الإعـراب علىـ اـسم الحركـة 
الآ بــيتترلا نوــكي فوــسف ،هــيلعو ثر -إن كــان هنــاك قصــد في ترتيبهــا  -الــتي تتقــدّمها)، وصــورة "الترتيــب" علىــ الأقــل 

 ا، من السالب إلى الموجب، على النحو الآتي: الجر، والسكون، والنصب، والرفع. حركات الإعراب، ترتيبا تفاضليا متنامي

 ويبدو أنّ شاعر� قد أورد حركات الإعراب دونما اعتبار دلالي، فيقول:

 "أمسيتي مجرورة، وساكنة، ومرفوعة" 

، فيقـــــول: ه بـــــصنلا قـــــحلي نبـــــا -عندئـــــذ  -أي: يوردهـــــا جزافـــــا، دون علاقـــــة منطقيـــــة بينهـــــا، وقـــــد كـــــان أولى 
 أيضا.  "ومنصوبةٌ"،

وإذا أخذ� بما جاء به الشاعر في سطره الشعري من علامـات، دون يرغهـا، فـلا نجـد وجـه علاقـة مـبررّة بـين الأمسـية 
ا ّرلجا ةقلاع ريبرت نكيم هّنأ ديب ،ةعوفرلما ةيسملأاو ،ةرورلبلسكون وتعليلها؛ حين يكون الجـرّ حـاملا علىـ السـكون؛ أي: 

كانة والخضـوع، في حـين، يبقىـ الرفـع لا محـلّ لـه في هـذه "الأمسـية" البائسـة، إلاّ أن ترفـع "الأمسـية" إلى السـماء على الاست
 لها عفر ام لل "عيسى" من الأرض إليه. 

وهنــا، يكــون الكــلام عــن الفصــل؛ فصــلِ حــرف الوصــل (الــواو)، مــن هــذا الســطر الشــعري، كلامــا لــه وجاهتــه، بــل 
 ه يحقّق خاصيتين:بلاغته أيضا، ذلك أنّ 

ذلك أنّ ملفوظات حركات الإعراب تحمل، عند فصلها، دلالة التحوّل والتقلـّب؛ إذ قولنـا: الخاصية الدلالية:  -
ـّا متقلّبـة بـين جـرّ، فسـكون، فرفـع؛ أي: بـين تبعيـة، واـستكانة، وترفـّع، "أمسيتي مجرورة.. ساكنة.. مرفوعة.." ، قد تعني أ�

 ضطرب تجاه لحظة زمنية معيّنة هي (المساء). فيتولّد هذا البعد النفسي الم

وذلـــك أنّ إــسقاط الوصـــل يحقـــّق وفــرةً إيقاعيـــة في هــذا الســـطر الشـــعري؛ تحوّلــه مـــن جملـــة الخاصــية الإيقاعيـــة:  -
"نثرية" إلى جملة "موزونة" على تفعيلة بحر الرجـز (مسـتفعلن)، ممـّا يخرجـه مـن هـدأة التقريـر المرـسل السـاكنة إلى ثـورة اللحظـة 

 لزمنية النفسية المتقلّبة، وعليه، فقد يتحقّق لدينا هذا التحوير العروضي الموحي الجديد.ا

 "أمسيتي مجرورةٌ.. ساكنةٌ.. مرفوعهْ" = [مستفعلن مستفعلن مستعلن مستفعلْ]

من سالمة صـحيحة (مسـتفعلن)، إلى مزاحفـة مطويـة (مسْـتعلن  -بصطلاحات العروضيين  -وقد تدرّجت تفعيلاته 
 تعلن)، إلى معلّة مقطوعة (مستفعلْ = مفعولن)، مماّ زاد من حركيتها وتموّجها. = مفْ 

ولو كنّا مكان (لزهر دخان) لأجلينا عن قصـيدته بعـض الـدخان المتكـاثف عليهـا، بحيـث لا نـرى منهـا إلاّ مـا نعتقـد 
الحفـر في دلالتهـا العميقـة. ولا ضيرـ قـراءة أخـرى لا تعـدم حسـنا عنـد  -بعـد التشـذيب والتوزيـع  -أنهّ الصـفاء، ليُقـرأ الـنص 

 أن نقترح عليه هذا التحوير لنصه عسى أن يخفّف عنه بعض غلوائه. 
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 "أمسيتي..

 وتبدأ بكل فوضى الواو..

 شعرا قد رتلته طفله

 !لوما أعدت الطفله

 أمسيتي مجرورة.. ساكنة.. مرفوعه..

 قد تم تعذيب الحروف

 !لوما أعدت الوالد

 واسأليني، أماه:

 ر شفتي؟كم عم

 كم فصلا في مدرستي؟

 كم حبا حفّ روضتي...؟؟

 أمي أعيدي والدي

 سيصبح للكوخ شيخ

 سيصبح للشيخ ثوره

 شيء من العودة صوب الأبْ 

 أمي أعيدي والدي

 حتى نناجي الربْ 

 سأبدع جَدّا جديدا

 له أربعة أسماء

 أربعة أعمار

 أربعة ثوار

 ونوع واحد من عدم الدموع..

 من عدم الدماء..
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 دم الضياع..من ع

 والد تذكّر هامته عند كل صوت مذ�ع

 أمي أعيدي والدي

 أمي أعيدي والدي

 بكل أزراره

 بكل أسراره

 -مثلما يريد  -ثمانين عاما 

 كاملة بخبرة لِما بعد التقاعد

 !أمي أعيدي الوالد

 

 خاتمة:  .4

درك كنههــا، ولم يســاير الظــروف لقــد طرحــت المقاربــة ــسؤال قصــيدة النثــر، ومــا اعتورهــا مــن استســهال عنــد مــن لم يــ
 هدجوأ تيلا ةينفلاو ةيركفلاو ةييخراتلتا؛

 -جهــلا أو تجــاهلا لشــروطها الفنيــة  -ظهــر فريــق مــن الشــعراء، وأشــباه الشــعراء، ركبــوا موجتهــا، وكتبــوا علىــ منواــلها 
لأدب التفـاعلي ومـا تنحـه بدعوى التجديد، والبحث الدائب عن القالب الشعري المساير لمنجزات العصـر، والمتسـاوق مـع ا

 صور التواصل الجديدة من إمكا�ت الكتابة الجديدة.

اختيار أنموذج لهذا الشعر الجديد منتـزع مـن ديـوان إلكترونيـا، مسـموعا، مثـل معـايير الكتابـة والنشـر والتسـويق للـنص 
 الأدبي (أعيدي الطفلة، للزهر دخان).

 هما: النظر إلى النص المختار عبر مستويين قرائيين، 

مستوى منتج النص، وكيف يصنع الشاعر في عـالم المواقـع الإلكترونيـة، وكيـف يسـوق نفسـه أو يسـوّق لـه تحـت  -
 اعتبارات تجارية أو أيديولوجية، دون مراعاة للشروط الشاعر أو الأديب، وكونه الفني. 

ي العقـيم، وإن بــدا مسـتوى الـنص، وطبيعـة الأدب المسـوّق مــن حيـث الشـكل الفـني المهلهــل، والمضـمون الشـعر  -
 من حيث تيمته موضوعا مقبول جدا (الموضوع الوطني والإنساني..). 

ا ،ةـيعاقيلإا صنـلا ةـينب في ةءارـقلا ةيواز ديدبلنظـر إلى عيّنـة الدراـسة مـن منظـور عروضـي لتقلـّب الـنص بـين الـوزن، 
 ولا الوزن.



 )56.ص37(ص ______________________________________________ على وقع فوضى الواو..قصيدة "أعيدي الطفلة"، للزهر دخانقراءة 
 

- 53 - 
 

 تحديد عناصر القراءة في موسيقى النص الخارجية والداخلية: 

ولنــــا في البنيــــة الإيقاعيــــة الخارجيــــة الحــــس العروضــــي الســــائد في القصــــيدة، مــــن خــــلال نغمــــة بحــــري الرجــــز، تنا -
والمتدارك بشكله المحدث (الخبب)، وكانت الملاحظة أن طفوّ إيقاعية هذين البحرين على الـنص هـو محاولـة الشـاعر الكتابـة 

لـــة هـــذين البحـــرين، وهمـــا الـــبرزخ الإيقـــاعي بـــين النثـــري علىـــ العـــروض الخليلـــي، مـــن خـــلال صـــوره العروضـــية الفطريـــة، بدلا
 والشعري، لكن جاذبية المنثور (الأرضية) كانت أقوى من الانجذاب الشعري (السماوي).

ا ناـــحملم اـــهمو ،"رارـــكتلا"و ،"يزاوـــتلا" تيـــينب للاـــخ نـــم ةـــيلخادلا عاـــقيلإا ىوتـــسم �أرـــبرزان في القصـــيدة  -
 ، حيث يمثل التوازي والتكرار البديل الإيقاعي القريب للعروض الشعر الكلاسيكي.الحديثة، بلهَ، في القصيدة النثرية

ـّا كانـت  وعبر هذا المستوى الإيقاعي (الخارجي والداخلي)، سمحنا لأنفسنا ببعض التخريج العروضي لمقـاطع رأينـا أ�
لي، المـــرتبط ببنيـــة الـــنظم الـــتي تقـــترب في لحظـــات غفلـــة مـــن الحـــس العروضـــي، كمـــا اجتهـــد� في اقـــتراح بعـــض التعليـــل الجمـــا

يتعاضــد فيهــا النحــوي والإيقــاعي، لنخــتم المقاربــة بتقــديم تصــوّر نظمــي لــنص "أعيــدي الطفلــة"، لمــا يجعــل مــن قصــيدة (لزهــر 
 مقبولة فنيّا.   -على الأقل  -دخان) قصيدة مشتهاة، أو 

 . الملحق:5

11F"نص "أعيدي الطفلة

∗∗∗ 

 بليوم يكون السرب ولا أبيع

 كون الحرب ولا أطيعبللوم ت

 أمسيتي وتبدأ بكل فوضى الواو

 شعرا ورتلته طفلة ووالد

 أعيدي الطفلة

 أمسيتي مجرورة وساكنة ومرفوعة

 قد تم تعذيب الحرف

 التقليد تماما هو الشارب

 التنويم تماما هو الشاي

 التنحي تماما هو الوالد

 أعيدي الوالد

 � أماه ءاسْألينيو 
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 كم عمر شفتي أ� أيضا

 فصلا في مدرستي أ� أيضاكم 

 كم حبا في روضتي أ� أيضا

 والطفولة تضحك

 ا يدلاتريخ مضحك

 أمي أعيدي لي التاريخ المضحك

 فقد تم تحسين العلاقة بين الحروف والبندقية

 حتى أصبحت تعرف أن لهذا الكوخ شيخا وثورة

 أمي أعيدي والدي

 الرب مناجاتنواصل الحديث والمتر في خطواتي يسمونه 

 من الطريق شيءالمسير يسمونه و 

 من العودة صوب الأب وأخترع جدا جديدا

 أسميه أربعة أسماء

 أربعة أعمار

 أربعة ثوار

 أربعة أزهار

 ونوع واحد من عدم الدمع

 والد تذكر هامته عند كل مذ�ع

 أمي أعيدي والدي

 بكل أزراره

 بكل أسراره

 بكل أقلامه

 إعادة أسبوعية
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 وسنوية وشتوية وصيفية

 يعية وخريفيةورب

 ثمانين عاما مثلما يريد

 )10، 9(الديوان:  كاملا بخبرة ما بعد التقاعد

 قائمة المراجع: -6

مصــر: دار حــروف منثــورة للنشــر  (الطبعــة الأولى). الاــسكندرية، أعيــدي الطفلــة). 2015. (دخــانلزهــر  .1
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387.  
نشــورات "حــروف منثــورة للنشــر الإليكــتروني المصــرية"، دونمــا تصــويب أو عرضــنا نــص الدراــسة كمــا جــاء علىــ الصــفحة الالكترونيــة لم  ∗∗∗

 بتحويره وتشذيبه حتى يستقيم مع مقاصد القراءة. -في خاتمة الدراسة  -سمحنا لأنفسنا تصحيح لأخطائه. وقد 
 


	"أمي أعيدي والدي
	إعادة أسبوعية
	وسنوية وشتوية وصيفية
	وربيعية وخريفية.."
	إنّ محاولة لمّ شتات هذه الملفوظات، يوصلنا إلى فكرة مفادها: إنّه يطلب من الأمّ أن تعيد إليه والده، ليكون ماثلا أمام ناظره على الدوام، فعبّر عن ذلك بلغة مباشرة تقريرية، مستحضرا تيمة الوقت بأغلب علاماتها الزمنية؛ فمرة: تكون الاستعادة أسبوعيةً، ومرة: تكون...
	"باليوم يكون السرب ولا أبيع
	باللوم تكون الحرب ولا أطيع"
	لقد تكافأت الجملتان من حيث الكم الملفوظي، والتركيب الصيغي، والبناء النحوي، بحث نستطيع فرز ما يدخل في باب التوازي، وهو (السطران مجتمعان)، بما فيهما من تكرار ملفوظ (يكون/ تكون – ولا..)، بينما يدخل في التكرار ملفوظ (يكون/ تكون، ولا.) فقط. ويمكنك أن تجريَ...
	"التقليد، تماما هو الشارب
	التنويم، تماما هو الشاي
	التنحي، تماما هو الوالد"
	حيث تجد امتزاج أسلوب "التوازي"، بأسلوب "التكرار"، الذي كشفت عنه إعادة ملفوظ (.. تماما هو..). ومثله قوله:
	"أسمّيه:
	أربعة أسماء
	أربعة أعمار
	أربعة ثوار
	أربعة أزهار (كذا).."
	أين يتحقّق التوازي بين: (أربعة أعمار)، (أربعة ثوار)، (أربعة أزهار7F(()، وبتكرار ملفوظ (أربعة).
	غير أنّ القراءة الدلالية لما يحمله هذا التوظيف الأسلوبي للتوازي في المقاطع المستشهد بها، قد تكشف لنا عن منطلقات المنهج البنائي الذي سلكه الشاعر في توليد الكلام، الذي يبدو مجرّد كلام؛ ذلك أنّه قام - أو يتخيّل أنّه قام - بعملية استبدالية لجملة من الألفا...
	ومن العسير محاكاة هذا التركيب الاستبدالي، على الصورة التي سلكها صاحب النص، لعسر القبض على ملفوظات لها وجاهتها، نستطيع انتقاءها وفق هذا النسق الذي أسقطه على محور اختياراته، كيما تمنحك معنى مستقيما أو تصل بك إلى طائل دلالي معتبر، وإلاّ، فما المعنى الذي ...
	باليوم يكون السرب، ولا أبيع
	باللوم تكون الحرب، ولا أطيع
	ونعتقد - غير جازمين - أن صاحب النص قد سلك هذا النسق من التركيب الاستبدالي، توليدا للكلام. ولا نرى مُغامِرا يغامر مغامرته، ولو استعان بـ "عين" الخليل، و"لسان" ابن منظوره، و"جاسوس" الشدياق، و"رائد" جبران؛ لأنّه - ببساطة - سوف يدخل دائرة التمحّل، واللغو،...
	"بالصوم يكون الشرب ولا أضيع"
	أو يقول مثلا:
	"بالقوم يكون الصحب ولا أشيع"
	فهل ترى لهذا التركيب المتوازي من قيمة في المعنى إلاّ أن تقول: "أسمع جعجعةً ولا أرى طحينا".
	"والطفولة تضحك
	والدي تاريخ مضحك
	إذْ نسَبَ (تضحك) إلى الطفولة، رامزا إلى دلالة الصفاء والبراءة أو دلالة العفوية والسذاجة. ونسب (مضحك) للتاريخ؛ تاريخ الوالد، دلالة على الاستهانة والاشمئزاز أو عن الاستهزاء والاستخفاف.
	ونجده، في موضع آخر - يزيد في كمية المكرور، مثل قوله:
	"كم عمرَ شفتي أنا أيضا
	كم فصلا في مدرستي أنا أيضا
	كم حبّا في روضتي أنا أيضا"
	أين حافظ على التركيب المسكوك [كم ... أنا أيضا]، ووجّه المعنى إلى دلالات أخرى [عمرَ شفتي - فصلا في مدرستي - حبّا في روضتي]، فكان على هذا اللفظ المكرور أن يعمّق الأثر الوجداني، الناجم عن إعادة المكرور، وأن يثبّته في الذهن والنفس - معا - عملا بالحكمة الق...
	وقد نلتفت - عرضًا - إلى عتبة العنوان، أين نلمس هذا التكثيف الدلالي لملفوظ (أعيدي)؛ المكرّر خمس مرات في النص بمقاصدَ دلاليةٍ متعدّدة: (أعيدي الطفلة - أعيدي الوالد - أعيدي والدي)؛ بل نجد هذا الملفوظ عنوانا للديوان، بل عنوانا للقصيدة (أعيدي الطفلة)، التي...
	ولا نخرج من ظاهرة "التكرار" في هذا النص إلاّ مع التفاتة دلالية مرتبطة بحرف الواو، الذي كرّر الشاعر ملفوظه تصريحا (فوضى الواو)، أو تلميحا (الحرف.. الحروف)، أو تضمينا (مجرورة، ساكنة، مرفوعة).
	وكأنّا به، في الحالات كلّها، يعاني - فعلا - من أزمة حروف:
	- فمرة، من فوضى الواو: "أمسيتي، وتبدأ بكل فوضى الواو"
	- ومرّة، من عذاب الحرف: "أمسيتي مجرورةٌ، وساكنةٌ، ومرفوعة.. قد تم تعذيب الحرف"
	- ومرّة أخرى، من خصومة الحروف للبندقية، التي انتهت - حمدا لله - بتحسّن في العلاقات: "فقد تمّ تحسين العلاقة بين الحروف والبندقية".
	"باليوم يكون السرب، ولا أبيع
	باللوم تكون الحرب، ولا أطيع.."
	تقوم هذه الجملة على سطرين تنبثق عن كلّ منهما جملتان، يفترض أن تكون بينهما علاقة منطقية، أو يكون لها - على الأقل - تخريج فني وجيه.
	باليوم يكون السرب. تقابلها: ولا أبيع
	باللوم تكون الحرب. تقابلها: ولا أطيع
	غير أنّ تعليل العلاقة المعنوية (الدلالية) بين الجملة الأولى، وبين ما يقابلها - كردّة فعل تُجاهها - تبدو لنا غامضة كلّ الغموض، بل غريبة كلّ الغرابة؛ إذ كيف أستطيع رسم معالم هذا المشهد الشعري في ذهني - إلاّ أن يكون عجائبيا - حتى أفهم قول صاحب النص: بأنّ...
	إنّ علاقة الوصل بين الجملة الأولى والثانية، وقد حقّقت "كامل الانقطاع" - كما يقول أهل البلاغة -، لم تحقّق وجها من وجوه البلاغة؛ فهي تقوم على "أسلوب الوصل"؛ باعتماد حرف العطف؛ الذي قال البلاغيون في أسلوبه، وفي أسلوب "الفصل"، بأنّهما أصل البلاغة، أو كما ...
	ثمّ يزيدنا المقطع الموالي حيرة على حيرة، على الرغم من بعض جماليته الطائشة، وكأنّها رمية من غير رام، حين يقول الشاعر:
	أمسيتي، وتبدأ بكل فوضى الواو
	شعرا، ورتلته طفلة ووالد
	أعيدي الطفلة
	ولنذهب إلى مقطع آخر من القصيدة، وهو قوله:
	"أمسيتي مجرورة، وساكنة، ومرفوعة
	قد تم تعذيب الحرف"
	إنّ محاولة قراءة هذه التعاقبية النفسية لحركات الإعراب، من جهة سيميائية، قد تسفر عن مأخذ يرتقي إلى درجة الحكم؛ ذلك أنّنا إذا أخذنا بدلالة حركات الإعراب، وسميائيتها، أي: ما تدّله الدوال على مدلولاتها الخفية، نجد أنّ الجرّ يكون للتابع المغلوب على أمره، و...
	إنّ هذا التوظيف الفاضح للمصطلح النحوي الواضح قد يحملنا إلى التماس التعليل المبرِّر، ونحن نرى الشاعر قد ألّف، وآلف بين خفض وضيع، وجمود هجيع، وسمو رفيع، وإلاّ فإنّنا نجد أنّ هذه التوليفة الاصطلاحية لعلامات الإعراب مجرّد تعذيب للحروف، التي ابتليت بسلطة ع...
	وباعتماد بلاغة الوصل والفصل، نستطيع إعادة ترتيب بيت الجملة الشعرية السابقة، بتوجيه التداعي الحر - الذي استسلم إليه الشاعر - وإعادة تأثيثه، وفق منطلقات هذا الأسلوب، ومن ثمّ، سوف نحظى بالوحدات الشعرية الآتية:
	الوحدة الأولى:
	"باليوم يكون السرب..
	ولا أبيع
	باللوم تكون الحرب..
	ولا أطيع.."
	إضاءة:
	يحضر الوصل (بحرف الواو)، كجزء من بنية التركيب في الجملتين؛ إذ توحي الجملة المتقدمة عليه بتقرير الحقيقة (حقيقة أن يكون السرب باليوم)، و(حقيقة أن تكون الحرب باللوم)، في حين، تتموقع الجملة الثانية من باب الاستدراك المعارض المقاوم (عدم المساومة والبيع)، (...
	الوحدة الثانية"
	"أمسيتي..
	وتبدأ بكل فوضى الواو شعرا
	ورتّلته طفلةٌ ووالدْ
	أعيدي الطفلة.."
	إضاءة:
	في هذه الوحدة، يحضر الوصل بصورة مواربة، يحمل إمكانية فصله دون أن يختلّ المعنى، إذ يمكن قراءة الوحدة بالشكل السطري الآتي:
	"أمسيتي تبدأ - بكل فوضى الواو - شعرا رتّلته طفلةٌ ووالدْ: "أعيدي الطفلة".
	حيث يمكن تخريج هذه الجملة الشعرية - نحويا - على النحو الآتي:
	"أمسيتي": مبتدأ
	"تبدأ": خبرٌ جملةٌ اكتفى فعلها بالفاعل
	"بكل فوضى الواو": جملة اعتراضية
	"شعرا": اسم حال
	"رتلته طفلة": جملة وصفية تعود على الشعر
	"والد": اسم معطوف يعود على الطفلة
	"أعيدي الطفلة": مقول القول متعلق بفعل "رتّل"، ناب عن فعل القول الحقيقي الصادر عن صوت الشاعر، الذي تردّد في أكناف "أمسيته" الصاخبة، ولا يعود على الطفلة؛ إذْ لا تعيد نفسها بنفسها، ولا على الوالد؛ كونه هو المطلوب الحقيقي في النص، الرامز لـ "التاريخ المضح...
	في المقابل، يمكن الإبقاء على الوصل، حيث يكون التخريج النحوي الدلالي كالآتي:
	"أمسيتي: مبتدأ يقتضي خبرا محذوف مقدرا؛ يحمل كلّ أنواع الاصطراع والاضطراب
	و: واو الحال
	تبدأ بكل فوضى الواو: جملة حالية
	شعرا: تميز من المبتدأ
	و: واو حال ثانية
	رتّلته طفلةٌ: جملة الحال
	و: حرف عطف
	والدْ: معطوفة على الطفلة
	"أعيدي الطفلة": مقول القول من صوت الشاعر في نصه، كما تمّ تأويل ذلك سالفا.
	الوحدة الثالثة:
	"أمسيتي مجروره..
	ساكنة.. مرفوعه
	قد تم تعذيب الحروف.."
	إضاءة:
	إنّ إبقاء "الوصل" في هذه الجملة قد يكرس صورة "العطف" القسري (عطف اسم حركة الإعراب على اسم الحركة التي تتقدّمها)، وصورة "الترتيب" على الأقل - إن كان هناك قصد في ترتيبها -. وعليه، فسوف يكون الترتيب لآثار حركات الإعراب، ترتيبا تفاضليا متناميا، من السالب ...
	ويبدو أنّ شاعرنا قد أورد حركات الإعراب دونما اعتبار دلالي، فيقول:
	"أمسيتي مجرورة، وساكنة، ومرفوعة"
	أي: يوردها جزافا، دون علاقة منطقية بينها، وقد كان أولى - عندئذ - أن يلحق النصب بها، فيقول: "ومنصوبةٌ"، أيضا.
	وإذا أخذنا بما جاء به الشاعر في سطره الشعري من علامات، دون غيرها، فلا نجد وجه علاقة مبرّرة بين الأمسية المجرورة، والأمسية المرفوعة، بيد أنّه يمكن تبرير علاقة الجرّ بالسكون وتعليلها؛ حين يكون الجرّ حاملا على السكون؛ أي: على الاستكانة والخضوع، في حين، ي...
	وهنا، يكون الكلام عن الفصل؛ فصلِ حرف الوصل (الواو)، من هذا السطر الشعري، كلاما له وجاهته، بل بلاغته أيضا، ذلك أنّه يحقّق خاصيتين:
	- الخاصية الدلالية: ذلك أنّ ملفوظات حركات الإعراب تحمل، عند فصلها، دلالة التحوّل والتقلّب؛ إذ قولنا: "أمسيتي مجرورة.. ساكنة.. مرفوعة.."، قد تعني أنّها متقلّبة بين جرّ، فسكون، فرفع؛ أي: بين تبعية، واستكانة، وترفّع، فيتولّد هذا البعد النفسي المضطرب تجاه لحظة
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